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 الملخص
مز والايحاء ويرمي الى استهجان المقابل والنيل د على الر معُرِف التعريض فناً بلاغياً يعت
تناول البحث بلاغة التعريض   ذ والطعن الفاحش إ م المباشرذ الــمنه بطريقة غير مباشرة بعيدة عن  

ف النثرية التي تبلغ ما يقارب من عشــــــــــــر رســــــــــــا ل و هها الى ف بن أبي مطر  في رســــــــــــا ل مُط ر ِ 
 .مصعب بن عبدالله الزبيري 

نهض البحث على تعريف مصــــــــــــطل  التعريض في اللبة والاُــــــــــــطلا  وبيان ُــــــــــــُ ر   
ــمارين  ،ومميزاته ومعانيه ــمنا البحث على مح رين أي م ـــــ ــمار الاول منهما    ،وقســـــ ــمل الم ـــــ شـــــ

  ،والتعريض بالبخل   ،ة الحكمة والبصــــــيرةهي: التعريض بقل    ،الم ــــــمار الا تماعيَ أربا  وحدا  )
 .والتعريض بالجهل وعدم المعرفة واخيراً التعريض بعدم ال فاء وتعزير الصديق

ــمار الخر فقد شــــــــــبل   ــتمل على  لا  وحدا   )اما الم ــــــــ ــمار الدينيَ واشــــــــ الم ــــــــ
اح ال حدة الثانية الطما وحب   ر سـ   خصـصـا ال حدة الاولى لل ـعا والقصـ ر في العمل والنهَ وس 

وشدس البحث  ،الدنيا ــ أما الاخيرة فاانا للتعريض به بعدم التزامه بعه س الاسلام وشرا عه وشعا ر 
ــريية وتراويبه اللب ية والنح ية ــاليبه ومفرساته الصــــ ــيغ التعريض وأســــ وختم   ،على ال ق ف على ُــــ

لنا اليها.  بأهم النتا َ التي تُ 
 

Abstract 
Exposition in Mutarrif bin Abi Mutarrif's prose letters. Exposition rooms 

are a rhetorical art that relies on symbolism and suggestion and aims to 

disapprove of the opponent and indirectly harm him, far from direct censure and 

obscene criticism, as the research dealt with the rhetoric of exposition in the 

letters of Mutarrif bin Abi Mutarrif. 

The prose, which amounts to approximately ten letters, was addressed to 

Musab bin Abdullah Al-Zubayri. The research was based on defining the term 

“defamation” in language and terminology and explaining its forms, 

characteristics, and meanings. We divided the research into two axes, that is, two 

fields, the first of which (the social field) included four units, namely: defamation 

by lack of wisdom and insight, defamation by miserliness, defamation by 

ignorance and lack of knowledge, and finally, defamation by lack of knowledge. 

Loyalty and honoring a friend. As for the other field, it occupied (the 

religious field and included three units. The first unit was devoted to weakness 

and shortcomings in work and approach, and the second unit studied greed and 

love of the world. The last unit was to expose him to his lack of commitment. 

With the covenants of Islam, its laws, and its rituals, the research focused 

on identifying the forms of exposure, its methods, and its morphological 

vocabulary. 

And its linguistic and grammatical structures and we concluded with the 

most important results that we had reached. 
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 ةـــيـانـسـات الإنـــدراســن رأى للــر مــة ســـلـجـم
 ثاني ال/ الجزء  2024  أولكانون  /السنة التاسعة عشر  / والثمانون  ثاني ال العدد  / العشرون المجلد 

 بطاقة الكاتب 
يبالرغم مما  ،فِّ بن ابي مُط ر   مطرف  الم ــان الاسبية الصــما ح ل تر مة ناتبنا ا التزم

في  مهرة رســـــا له ة لانة اوتفى بخبر نقله ابن   اورس  احمد زني ُـــــف   من مجم عة رســـــا ل له
ف ِّ وقد عرف باســــم مُط ر  ،وه  يصــــنفه اــــمن البلباء الاتاب   1/158َ، ُــــفحة 1997)النديم،    النديم

واســـــــــتناسا الى نلامه يك ن قد ع رف عنه تمكن ه    ،الخليفة المهديوير عه الى ايام   فِّ بن ابي مُط ر 
اورسها  َعمر بن مُط رِ ف ال زير)غير ان تر مة ل لد   ،في المكاتبا  البديعية في العصر العباسي

ــياري  ــير لحياة ناتبنا، فه  )مُط ر  وياق   الحم ي   الجهشـــ ف ِّ ف بن ابي مُط ر ِّ تُ قِفنا على عرض يســـ
ــ رمحمـــــــــــــــــــــ    ونان نثيرا ما  ،تقلد سي ان الخراج في زمن الخليفة المهدي  ،دَ نان من نت اب المنصــــ

)الجهشـياري،  )بين مدة واخرى يسـاعد  في الاتابة   َاب عبدالله معاوية بن يسـار الااتب )يطلبه وزيرُُ   
مما يثبا تمكنه من الاتابة وســـــــعة باعِه    5/2099َ، ُــــــــفحة  1993)الحم ي،    256َ، ُــــــــفحة  1983
 ..الذي يلزمه مهارة في الحساب والمقدرة الذهنية ف لا عن عمله في سي ان الخراج ،فيها

ــان ذنر  و في خراســــ ياق   انه من أهل م رح
ــفحة 1993)الحموي،   )   ويبقى  (5/2099، صــ

 ،ونني بأبي عمر وقد ورس عن ولد  انه نتب للهاسي والرشـــــــــــيد  ،خبر انتقاله الى ببداس غير م  ق
وقد ترك ا را مؤلما على    ف في زمن الرشــــــــــــيد ب فاتهِّ أفل نجم مُط ر  ،ونســــــــــــبا له عدة مصــــــــــــنفا  

  ،يمكننا ان تستنتَ ان هذ  العا لة نان لها سورٌ في اسارة الدولة العباسية ذكر واستناسا لما   ،الخليفة
ومما ورس عن ناتبنا انه اســـــــــــــتطا  ان يحصـــــــــــــل على تاريم     ،وقد سخلا سواوينها منذ وقا مبكر

فممـا يـذنر أن   ،للات ـاب من الخليفـة وهـذا سليـلٌ ةهميـة الاتـابـة والات ـاب إبـان تلـن الحمبـة من الزمن
ولما تشــكله هذ  المهنة   ،مُطرِ ف اســتســم  الخليفة المهدي بان يجعل عطلة للاتاب تقديرا لمكانتهم

ــتراحة عن العمل المكلا به الات اب وحدس   ــدي وذهني لهم فاانا هذ  العطلة اســـــ من تعب  ســـــ
ــم الذي أمر بانتفا ه   ــا دا الى ايام المعتصــــــــ ــياري،  في ي م الخميس وقد بقي هذا العرف ســــــــ )الجهشــــــــ

الا ان ابن طيف ر    5/2099َ، ُـــــــــفحة  1993)الحم ي،    . لقب مُطرِ ف بالعبدي166َ، ُـــــــــفحة  1983
ــف    ــالة نقلها عنه احمد زني ُـــــ ــا يحمل لقب الليثي في رســـــ ـــــــل انه من   ،ي رس له نصـــــ مما يؤُ

ــ ل عربية   .وقفنا على خلاف في تاريخ وفاته فقد روي (3/187، صـــفحة  1957)صـــفوت،  اُـــ
ــَ وهذا التاريخ غير حميقي بدليل انه نتب للمهدي الذي ت لي الخلافة بعد 144انه ت في سنة ) هـــــ
 وربما وقا لبس وتا ن هذ  سنة وفاة ابيه محمد العبدي.  َه158ابيه سنة )

رســــــــــــــا ـل  يقـارب من عشــــــــــــــر بعـد تتبا مكـاتبـا  مُطرِ ف بي أبي مطرِ ف وقفنـا لـه على مـا
ونانا  ل ها م  هة الى مصــعب بن عبدالله    ،أورسها احمد زني ُــف   في  مهرة رســا ل العرب 

ــفحة  2002)الزركلي،    الزبيري  والت بيخ والنيل   لذمواغلبها نان يتبا فيها اســــــــل ب ا ،(1)(138/ 4، صـــ
 

الزبيري، اب  بكر القرشـــــــــــي الاســـــــــــدي، امير من أهل ال ر  والعدل والشـــــــــــعر    مصـــــــــــعب بن  ابا بن عبدالله  - 1
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ــبه   ــيغ التي تح     ،بمكاتبا  هجا يةمن المقابل وهي اشـــ ــاليب والصـــ تناول فيها الااتب اغلب الاســـ
وتارة اخرى   ،تارة يســـتعمل الاســـل ب المباشـــر في الح  من ايمة المقابل  ، فنجد المقابل وتنال منه

ــل ب الخفي  ــل ب التعريض القا م على المعنى غير المباشـــر والاسـ يلم  تلميحاً وه  ما يســـمى باسـ
ــ ــلنا الق ل في تلن المكاتبا  نجد مُط رِّف بن ابي  ذ وا ،يريد به النيل من المقابل  يذ الـــــــــــــــــــ ا ما فصـــــ
ــه الـــــــــــــــــــ ،مُط رِ ف ــاليباً متعدسة في تعري ــ ــتعمل اســ ــرة باليا  القر نية    يذ قد اســ عزز  بطريقة مباشــ

وت ظيفها ساخل تلن المكاتبا  بنصـ   مقتبسـة تارة واخرى تلميحا واشـارة ة ليعزز م اـعا يرمي 
ـــــ ل  في المعنى، ولبة في الخطاب  التعريض ب ســـــاطة الاقتباســـــا  من ق ة  اليه ولما يســـــببهالُ 
 .والفاظه 

 :واصطلاحا  التعريض لغة 
ــة ارِاـ والمعاريض من الالام ما عرض به   ،تر ا لفظة التعريض الى أعراضُ الالام وم ع 

ــفحة ماسة )عرضَ 1414َ)ابن منظ ر ، وه  نلام غير ظاهر الدلالة   ولم يصـــــر   ،هـــــــــــــــــــ، ُـــ
ـُفحة  1423)العل ي،  خلاف التصـري    سـمي بالتعريض لان المعنى المراس يفهم    1/192َهـــــــــــــــ، 

ــها بقي مصـــــطل     (2/186م، صـــفحة 1995)ابن الاثير ،   ييه من  انب الاتابة او من عراـــ
ــطل  الاناية على مدى عق س من الزمن ــ به الاختلاي واللبس بينه وبين مصــــــــ وقد  ،التعريض يشــــــــ

أُشــــــــــكل  أغلب النقاس والاسباء بين التســــــــــميتين مر حين إنهما لفظة واحدة وان بدا التفريق يدب في 
ــمية   ــل بينهما في التســـــــــ ــطلحين الى الفصـــــــــ نظرتهم النقدية فمن رحلة الت افق والت حيد بين المصـــــــــ

ــ لًا الى الفر  الدقيق بينهما ــ ــنيف وُ ــه الاسبية    ،والتصــ ــطل  بمحت ا  وخصــــا صــ وتمح ر نل مصــ
ــفحـــات  والبلاغيــــة   ــا يهمنــــا في   ،(196-192،  55-2/25) العلوي ، ابن الاثير، الصـــــــ ومــ

وقد اعتمدنا    ،م اــ عنا ه  مصــطل  التعريض وتســلي  ال ــ ء على تعريفاته وان اعه وخصــا صــه
 .على نتب البلاغة ولاسيما المرا ا الحديثة لتبني العمل وتفي بالبرض المطل ب 

 

   أما التعريض اصطلاحاً:
أي  ـانـب يفهم منـه مـايريـد   ،فه  إمـالـة الالام الى عرض يـدل على المعنى المقصــــــــــــــ س 

،  َ 114م، ُــــــــــــــفحـة  1992)قليقلـة،  قلـا ق لا ببير  وانـا تعنيـه بـه  ذا  وتق ل ع ر ض  بفلان إ  ،المُعرض 
ــد  ونذب  ،  َ 2/152م، ُــــــفحة  1996)الميداني،  او ظاهر وباطن    ،وقيل ه  نلام له و هان من ُـــ

،  قال ييه ق لًا يعيبه  ذ ه إخ  ب  عرُّض لفلان و  ويقال   ،ض به ولم يصــــــــر فالمعاريض من الالام ما عر  
ــال اــــــــــــــا الحميقي ولا  ــدال على المعنى من طريق المفه م لا بـ ــة اللفا فه  اللفا الـ ــاحيـ ومن نـ

وانه يختص باللفا  ،141َ)الصعيدي، س. ، ُفحة    بالمجازي، فالتعريض سلالة بالمفه م لا بالمنط   

 

 والفصاحة، ولد بالمدينة وولي اليمامة ايام المهدي العباسي  م الهاسي، ت في في الرقة وه  بصحبة الرشيد.
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أما المعنى المراس منه فه  يتحقق من خلال الاشارة    ،415َ)عتيق، س. ، ُفحة   المرنب سون المفرس 
يك ن التعريض قــا مــا على قرا ن الحــال لا   ذكروممــا    ،المجــاز او الحميقــة  من  هــة  والتل ي  لا

م ا  بين اللفا والمعنى في تعريفـه قـا لا: )  ،على قرا ن المقـال ــل عنـد  )ومن    ه  المعنى الحـاُــــــــــــ
ونظر  141َ)الصــــــــعيدي، س. ، ُــــــــفحة  َ َاللفا لابه أو ه  المعنى المدل ل عليه بالقرينة سون اللفا

اليه عبد القاهر الجر اني من ناحية النظم بعد   مجم عة من العلا ق الســــــليمة والتعليق والم اءمة 
 .416َم، ُفحة 1996)الميداني،  والانسجام التي يتطلبها المقام والحال وي مِيسُها الاعتبار المناسب 

 :  صور التعريض ومميزاته
)البلاغة العالية في علم  قد يك ن باللفا والمعنى ويأتي بصـــــــــيبة المد  او الذم   إن  التعريض 

، ومنه ما يك ن مخفيا ما يجعله اوثر قب لا وقد يك ن ب ـــــــــرب الامثال وذنر 141َالبيان، ُـــــــــفحة 
ـُفحة  1992)حمدي،   الالباز )العسـكري، س. ،   َأياك اعني واسـمعي يا ارة)نالمثل المعروف    55َم، 
ـُحاب الرسـ ل ) َ عند رب    ،1/29َـُفحة   وقد يأتي التعريض عملي سون نلام نما في فعل ا

لهم )صــلالله الل عليه وســل (  ييكشــا الرســ ل    ،الحجارة على بط نهم تعري ــاً بان الج   قد بلغ مبلبا عندهم
ــه وغيرها من    ،2/153َم، ُـــــــــــفحة  1996)الميداني،   بطنه وإذا به قد رب  حجرين على المكان نفســـــــــ

 ير تزخر بها نتب الاسب والبلاغةالامثلة نث
فه  من الاســــــاليب التي تمن  الالفا     ،ونســــــب الى التعريض مزايا الاناية وخصــــــا صــــــها

فيها  ،ة وتماســــــكاً فتترك ا راً في النف ا ووقعا في القل ب المعاني سيبا  مســــــاحة في التعبير وتزيد 
يفيد    ذ مســت ى عال  من مســت يا  الفصــاحة ولاســيما اســتعمال القران الاريم في م ااــا التعريض ا

 .2/152َم، ُفحة 1996)الميداني، الالام الزام الحجة والثبا  والتقرير 
 : معاني التعريض

ة معاني للتعريض من ابرزها :   ذنر احمد مطل ب عد 
 ياتي به على سبيل السخرية والاستهزاء من باب الذم والقد   -
 .الملاطفة من اساليب التعريض ونذلن الاستعطاف والاستماحة -
 .الاستدراج لافحام الخصم وتقريعه -
 .اةحتراز عن المخاشنة والمفاحشة -

م،  1993)مطل ب،  وغيرهـا من الم ااــــــــــــــيا التي يحكمهـا الم قا ويلزمهـا الرس والت قيـا  
 1/281َُفحة 

مكاتبا  مُط رِ ف بن ابي مُطرِ ف النثرية والتي  معها احمد زني ُـــــــــف      اءوبعد اســـــــــتقر 
ونانا بحدوس عشــــر رســــا ل إذ نان اغلب مكاتباته تدور بين مُط رِ ف بن ابي مُطرِ ف وبين عبدالله  
ابن الزبيري وقد غلب عليها اســــل ب الانتقا  والذم والتبكيا للنيل من المقابل بصــــ رة أو باخرى  
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ــياغة غير مباشـــــرة   اتبا نح ها  ذ إ،ةولا ن اغلب تلن الصـــــ ر يبلب عليها طابا الهجاء والذم بصـــ
ــل ب التعريض القا م على الانتقاس غير المباشـــــــــــــر او الصـــــــــــــري  بحق المقابل ونأن مُط رِ ف  اســـــــــــ
يحفاُ وساً يربطه ما الزبيري بيد  أن  الالام من باب التعريض يســــعى لِحِفا الصــــلة لما يحمله هذا 

إذ ســـــلن مُطرِ ف في تعري ـــــه تشـــــخيص    ،او ُـــــري   ي غير وااـــــ الاســـــل ب من خطاب اـــــمن  
ــلبية في  ــلبية من و هة نظر  بحق الزبيري، وقد وقا على ســــــل نيا  ســــ الســــــما  والصــــــفا  الســــ

ــمارين سينيِ  وا تماعي ــرة للتخاطب او   ،م ـــــ ونانا لبة التعريض تدار من خلال مكاتبا  مباشـــــ
  ابية وســــــــنحاول في بحثنا ال ق ف على اســــــــل ب التعريض وخصــــــــا صــــــــه التي من خلال رسوس  

 انتهجها مُط رِف في مكاتباته على وفق سراسة شاملة متن عة. 
 اولا: المضمار الاجتماعي :

ـــا بها الفرس والتي  يعتمد مُط رِ ف على ســـلب الســـما  والاعراف الا تمالية و لمها التي يُ 
فمن خلال اســــــــل ب التعريض  ،تعد من الشــــــــيم والاخلا  الحميدة المدعاة للســــــــم  والرقي والاقدام

يحاول الااتب طمس تلن الصــفا  و إاــعافها في شــخص المخاطب باســل ب التعريض والتلمي   
بعيدا عن التصـــــــــــــري  والهجاء العلني لينال منه ب خز مؤلم مؤ ر ومن ابرز تلن الصـــــــــــــفا  التي 

 .أُنارها مُط رِ ف على الزبيري 
 بعده عن الحصافة وقلة الحكمة والبصيرة. -1

ــا للفهم والمعرفة فنجد  في احد مكاتباته يُخرج الزبيري من سا رة  يتخذ مُط رِ ف العلم ممياســـــ
د   يشــــكن   حكمة ونزر المعرفة والاعراف وه والشــــخصــــاً قاُــــراً قليل التروي   الاياســــة والحكمة بِع 

  والمعرفة وانه لا يمكن ان ي  ه الام ر الى مكانها الصحي   يصنفه بأنه قليل الاسراك إذ   بحصافته
وان نان غير مباشر   ،ييسـتعمل الاسـل ب غير المباشـر في النيل منه وهذا ن   من ان ا  التعريض 

ــ لني عن عبـدالل بن   ،أمـا بعـد)يق ل: )  ذ بمـا حملتـه سلالا  الالفـا  وســــــــــــــيـاقهـا إ فـانـك كتبـس تســـــــ
بليغا فيما   ،ذليلًا علالله أهل الجلدة والقوة ،فكان والل قويا علالله أهل الضـف  والمسـكنة    ،مصـعب

افا لما لا ينتفه به كليلا عما لا غســـتغنالله عنه ،اســـتحالله الحكماء من ذكره وقد غلبس عليه   ،وصـــ 
اف الاحادي   ،الدعابة واســتتوته ســَ فف ولا يروي الا  ،فلا غحســن الا ترهات الامور ولا غحفا الا ســَ

ــيرة النافعة ،خرافات الاباطيل وفي    ،فقد اصــــبه منتا ابو بكر غفلا  ،والحكمة البالغة ،فاما البصــ
الله    ،ول  غعرف أ خراها ،ولو لب  اربعين ســـــــنة ل  غفت  اولاها  ،المعرفة بتا طفلا  إلا نظر المغشـــــــ 
ي  هه مطرِ ف     اباً لخبر   اء هذا الاتاب    2/183َ، ُــــــــــفحة 1957)ُــــــــــف  ،   َ(عليه من الموت

الى احد المســتفســرين عن امكانا  الزبيري وملاته العلمية والفارية وقد بدأ النص الاتابي بالت نيد  
. يمكنا ان نخرج نلام مطرِ ف بأنه من  .إنن نتبا الي تســــــألني عن عبدالله بن مصــــــعب   -بعبارة  
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باب التعريض لا التصري  والجهر بحكم الصلة التي تربطه بعبدالله وه  الاقرب اليه والاوثر خبرةً  
 .به وأنه من يُسأل عنه ويؤخذ بنصحه

ــميتين   ــتقرار     َ.. نان والله.انن)يبدأ الاتاب بجملتين اســـــ ــا واســـــ ـــــ تاويدا على  با  الُ 
ــيا  للالام و يلجأ مُطرِ ف الى  ــم الذي يعطي ت نيدا لســـــــــ بحق عبدالله الزبيري ف ـــــــــــلا عن القســـــــــ

 استعمال  نا ية الت اس والتقابل في اسلا ه بسلسلة من النع   بحق ابن الزبيري : 
 
  
 
 
 
 
 

وما تحمله من معنى ييه تعريض بحق الزبيري الذي يخر ه   تت ـــافر الثنا يا  المت ـــاسة
بمظهر الم ــــــــطرب عديم الرأي والحكمة بين م قفين متناق ــــــــين الاول يختص بالشــــــــكل والهي ة  

والاخر يختص    َعلى الاق ياء ذليلا  -ق يا على ال ــــــعفاء  )ممثلًا بالبنية مقابلًا بين ق ة واــــــعا
ــن والفصــــــــــاحة والمقدرة الالامية   ــتحى)باللســــــــ ــــــــــافا لما لاينتفا.بليبا ييما اســــــــ ... نليلا عما  ..وُ

ومصـــدرها الحكمة   ،يســـلب مُط رِ ف ابن الزبيري ميزة التفاير وحســـن الاسراك والتصـــرف  َلايســـتبني
والتجربة والخبرة فه  لايدرك ولايحســـــــــــن التعامل ما المقابل ف ـــــــــــلا عن عجز  في الالم وبلاغته  

المفيد وي ــعا في النافا والمفيد من الق ل والتعبير    والتي اسارها بصــ رة متناق ــة فه  يجيد غير
 -ق يا  )وي ظا مُط رِ ف ُـــــــيبة المبالبة لتمن  تعري ـــــــه بعدا وا را ووقعا نفســـــــياً فجاء  الالفا   

ـــافا  –بليبا   –ذليلا في ت ظيف ســـلبي  خلاف ما ت اـــا له فبدل ان ي ظا ُـــياغة   َنليلا  –وُ
 ،المبالبة في المد  وظفها في ســـــلب المقابل لبعض الصـــــفا  بطريقة تعري ـــــية تنال من المقابل

ـــ ل اي ـــا  في هذا النص وبصـــياغة الاســـتهجان تعري ـــا من خلال  ونان لاســـتعمال الاســـم المُ 
ــافاً   –بليباً    -ق ياً )تناير فعله   ـــــــــ ــيخ   َوُ ــلته مما له ا ر في تعميق التعريض وترســـــــــ واظهار ُـــــــــ

    :م ا عه ونما م ا 
                            .                                      

 
 

ــرا ــل ط لا وقصــ ــلا عن التباين في الف اُــ فعندما يدار الالام ح ل المعرفة والحكمة  ،ف ــ
ـُلة التي اسـتعملها في باب الق ة البدنية والمقدرة ـُلة اط ل من الفا وهنا  انب   ،نجد  يسـتعمل فا
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قال ييه :   نتابة الترســــــــلي والذي  من   انب التعريض التي ت افقا ما ما ســــــــاقه مُط رِ ف في بمية
 ،فقد اُــــــــب  منها اب  بكر غُفلًا، وفي المعرفة بها طفلا ،والحكمة البالبة ،)فأما البصــــــــيرة النافعة

الا نظر المبشــــــــــــــي عليـه من الم  َ   ،ولم يعرف أخراهـا ،ول  لبـث اربعين ســــــــــــــنـة لم يفهم اولاهـا
اســـــتعمال اما الشـــــرطية التي ارتب    ابها بالفاء في بيان ُـــــفا  المعرض به عبدالله بن الزبيري 

والطف لة ســــــــمة للتعريض بالمقابل بقصــــــــر الفهم   فالإغفالورس التعريض في لفظتي )طفلا وغفلاَ  
فاً باستنقا  علمه ومعرفتهوتجهيل  ،والتفاير وعدم الن َ  .المقابل بطريقة تشي بالتعريض وُ

ولم   ،ونذلن نســــــــــتدل على التعريض في لبارة )ول  لبث اربعين ســــــــــنة لم يفهم اولاها 
الا نظر المبشـــــــــــي عليه من الم  َ العبارة لا تخل  من تعريض بالقابل والمراس به    ،يعرف أخراها

ــارة الى  هل المعرض به وقد  ان عبدالله بن الزبيري لا ينفا به ط ل العهد للفهم والمعرفة وهنا اشـ
مستمدا   ذروته  استعمل لفظة الاربعين لما تحمله من سلالة على ن َ الانسان ووُ ل العقل الى

ــفحة اغه  )الاحقاف ،   چ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺچ هذا الاســــــتح ــــــار من ق له تعالى    (15صــ

الافعال الم ـــارعة المنقلبة الى ُـــياغة   ه  ســـن الشـــدة والامال ونجد الااتب يكرر  ســـن الاربعين
م،  1993)المراغي،   ليؤند بعد المعرفة والفهم عنه ف ـــــلا عن الت ـــــاس  َ)لم يفهم لم يعرف  المااـــــي
الفهم والمعرفة لدى  وقد حقق اســــــــــــــتحالة تحقق الامر في  بين اولاها واخراها (2)  1/220َُــــــــــــــفحة  
)محمـد ،   چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  چ م ينتقـل الى لبـارة   ،بـه من البـدايـة الى النهـايـة  المعرض 

ــدة  (20صــــفحة اغه   ــ رة مع ـــ ــا  سليلًا على النيل منه والقد  به بصـــ ــتعمل الاحتجاج بالمقتبســـ يســـ
  21/210َم، ُـــفحة  2001)الطبري،   لاســـل ب التعريض و تبكيا بالمقابل أي فعلهم فعل اهل النفا 

ــب في الذم ــلبه لصـــــــفة الفهم والمعرفة والتي تصـــــ  هي لا تخل  من تعريض وتاملة لما بدأ  من ســـــ
مـا وا هـة في امر   ذاوالهجـاء ويراس بهـا ونـانـه يخر ـه مخرج المنـافقين وانـه يتحـايـل الم   ونظرتـه ا

ييخر ـه الى انـه يتهرب ولا يقر بعـدم المعرفـة وانمـا يتظـاهر بهـا ويتجنـب الخ ض في وقـا عهـا    مـا
وه  الجـاهـل البـافـل القـاُــــــــــــــر عن الفهم ومعرفتـه ييعرض بنظرة الم   عن نظرة المعرفـة والفهم 

 .ونلاهما م   في نظر مُط رِ ف ونظرته على ابن الزبيري 
ــما  التي لا ت افق الشـــــــــخص العربي المعروف بالارم والعطاء  البخل :  -2 البخل احد اهم الســـــــ

ونثيرا مـا يلبس الامر بين البخــل والتقتير او الحر  ونجــد ان مُط رِ ف وقا   ،ه ورا ـةً  ار ــالـذي يت
هـا مثلمـة في تـاريخـه وحيـاتـه ف  ـه تعري ــــــــــــــه من بـاب الاناـار   عنـد نقطـة انارهـا على الزبيري وعـد 
والرفض لإســل ب الحر  من و هة نظر الزبيري والبخل من و هة نظر الااتب، وي قا تعري ــه  

ر  ذي ي نتالله الل عز وجل عنه هو التبلذلانه يرى أن الاقتار ا...)) :له في م اـا مباشـر مثل ق  

 

 .تقابل ت اس أو تقابل الايجاب أو السلب لن التقابلذالت اس : ه  الجما بين معنيين متقابلين س اء أوان  - 2
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ــاد ا  ،ي غعاقب الل فيهلذا ــراف الذوان الاقتصــــ وان  ،ب الل عليهذي غعلذي امر الل به هو الاســــ
وقدغ  علٍ    ،الا لفضـــول أحلامت  ،والبصـــل بالســـلوى  ،بني اســـرائيل ل  غســـتبدلوا العدن بالمن

ــيافة مرفوعة  ،توارثوه عن آبائت  ــوعة  ،وان الضـــــ ــلة مو ـــــ ن التبة مكروهة وان إو   ،وان الصـــــ
وان الجود فسـو  وان السـخاء من  ،وان التوسـه  ـلالة  ،وان السـل  بدعة  ،الصـدقة منسـوخة
 . 3/180َ، ُفحة 1957)ُف  ،  ((...همزات الشياطين

ــمه بالبخل   ــر للنيل من ابن الزبيري وقد وســــــ يدور نتاب مُط رِ ف على تعريض غير مباشــــــ
النح ية القا مة على الســــبب  للأســــاليب اســــتعماله   والتقتير, في  ه تعري ــــه في عدة م ااــــا منها

ــبا للزبيري وهي البخل فاان  ــمة نُســـ ــخيص ســـ ــتثناء في تشـــ ــياغة الاســـ ــبب   ة روالنتيجة بصـــ الســـ
.....َ .ه  التبذير  )ان الاقتار.... .والنتيجة وقعا وبعدا تصـــ ريا في تشـــخيص م اـــا التعريض 

ــم بها ابن الزبيري  ــتثناء ليعزز ســـمة البخل التي وسـ ــتعماله القصـــر بالنفي والاسـ  م   ،ف ـــلا عن اسـ
ــة مؤندا  بطريقة العطا بحرف العطا ال او  ــلســ ــارنة وا با  الامر  لتأويد يعزز نلامه بســ المشــ

 . بحق المخاطب 
 
 
 
 
 
 
 

ــا الى عق بة الله وعذابه وهذا ناتَ عن قدرة  ــيغ يؤسي اي ـــ ــا الصـــ وهذا يدل على ان تقليب م ااـــ
ــعها التقابلية في زياسة ق ة التعريض  ــيغ وتباسل م ااـــــ ــطلحا  والصـــــ ــتعمال المصـــــ الااتب في اســـــ

تعزز النعا   له الصـــــياغة الفعلية التياهذا الاســـــتعمال ف ـــــلا عن اســـــتعممن ومنحه ايلاماً أشـــــد 
 .الذي اسببه على المقابل

 
 
 

يســـتح ـــر الااتب الشـــاهد القر ني ل ـــرب العظة والتذنير ييحيل الى قصـــة بني اســـرا يل  
  اسـرائيل  بني وان)البصـل السـل ىَ يق ل ) َالعدا  الشـريف بالرسيء وقد مثله )المنوقد اسـتبدل ا  

 عن  توارثوه عل ٍ   وقدغ  ،أحلامت   لفضـــــول الا  ،بالســـــلوى  والبصـــــل ،بالمن العدن غســـــتبدلوا ل 
ــل فيهم ويمكننا ان نؤول تعريض   باةقل اء القب ل   آبائت ( ــل متأُـــــــ ــل، وه  اُـــــــ سون الاف ـــــــ
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ـُلة في التصـرف المشـابه بين ابن الزبيري وبني اسـرا يل لاي يسـلبه   مُط رِ ف اي ـا ييما عقد  من 
ومـا البخـل الا لتـأ ر  بمـا ور  من بني    ،الشــــــــــــــيم العربيـة والاســــــــــــــلاميـة والتي تعرف بـالارم والج س 

اســــــرا يل وهنا التعريض يجري على أن البخل متأُــــــل لدى الزبيري ونأنه متأُــــــل ييه ورا ة من  
 –ال ـــــيافة  )لالامه ينار عليه  ملة ُـــــفا  يشـــــرعها العربي وينتهجها منها  وتأويداابا ه وا داس   

ــلة  ،مرف عة ــ عة –الصـ ــدقة   ،مكروهة   –الهبة   ،م اـ ــ خة  –الصـ ــلما  .منسـ .َ واناار  لهذ  المسـ
يق ل اي ــا   .يجعلها م اــا تعريض يُخرج فيها الزبيري بم  به من التصــنيف العربي والاســلامي

ك ن ل  غسمه بالمعروف إلا في الجاهلية الاولالله التي قطه    عند ابي بكر  لالا بعيداً  َّ قد  لف))
ــلمين علالله اتباا أثاره  ،الل دابره  مدين الا لســــخاء كان  الرجفة ال  ذوك ن ل  ت خ  ،ونتالله المســ

ــالله العقاب علالله الانفا  ويرجو الثواب علالله الافتار...ف ق     ،فيت  علالله  -يرحمك الل-فتو غخشــــــ
ــرتك ،مكانتك ــطبر علالله ع سـ ــالله ان ي بدلنا خيراً منه  كاةً واقرب    ،واصـ وتربـــــــــــَّــ  به الدوائر عسـ
ـُف  ،  ر حماً(( ـُفحة 1957) التعريض عندما يسـتعمل للمقابل   بأسـل ب ويسـتمر مُطًرِ ف   3/181َ، 

فقد اــل )ونيته لانها الطا في الاســتعمال من ذنر الاســم وأقرب الى الت قير لانه أراس النيل منه 
ــما بالمعروف الا في الجاهلية الاولى... ــتعمل مُط رِ ف   َعند ابي بكر اـــلالا بعيدا نان لم يسـ يسـ

  في م اا تعريض بالمقابل عندما يقرنها بالمفع ل المطلق المؤند  َاب  بكر)الانية 
 
 

فه لل لال بالبعيد سليلٌ اخر على الايبال    بأوثرفعل ال لال   تأويد إن   من مؤند ما وُ
لباية   مباشــــر  غيريحتملُ النص  تعري ــــاً    .في ال ــــلال ونلامه يخرج في باب التعريض بالمقابل

ــلها الى المخاطب ليمنعه عن قصــد لض به  المعر     على بيان ُــفا فيها حر  التي المتالم   يُ 
بــارز في لــن نجــد ان التعريض ببخــل عبــدالله الزبيري امر  لــذ ،  منــه  المــاسيــة وطلــب حــا تــه  الزبيريِ 

 :ويستمر في تعري ه .النص الاتابيهذا م ا عا  
 
  

ــالفـة واحـدا  بـا ـدة  ـاء    من تعريض بـالمشــــــــــــــبـه بـه فه    لا تخلالاحـالـة الى اق ام ســــــــــــ
يســــــتعمل )وافَ التشــــــبيه لعقد الصــــــلة بين عبدالله بن الزبيري وتلن الافعال والاق ام الســــــالفة وما 

ــفة الارم من المُ هذ ف من ر ِ ط  مُ   مي اليهير  ــلب ُــ ــفة البخلعر  ا العرض ه  ســ ــه ُــ  ،ض به والباســ
والاسـتنقا  فالظاهر يحتمل  انب الخير والمخفي يبطن  خلُ من السـخرية والاسـتهزاء  لا ت    ةبطريق

 .عكسهُ تعري اً مستعملًا اسل ب الشري غير الجازم لبيان ذلن
 ...معروف ول  على بعد عهد  فان نتيجته / الم   وال لالال ا قدمذ ا
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 ... ا اعطى المال لمن يساله فان نتيجته / العقاب وه  يريد الث اب ذ ا
ف ــــــــلا عن اســــــــتعماله للمقابلة لثلا ة أشــــــــياء بثلا ة أخرى تصــــــــب  في النيل من الزبيري 

                                            ...وتصرفه في قلب م ااا الشيم ظناً منه الاحسان
 

ــعه في  ــفه يدفا المخاطب الى عدم الاقدام اليه و ي ـــــــــــ ـــــــــــ إن  التعريض والتبكيا في وُ
ونشــــــــــــــا ذلـن عن طريق الطبـا  بين )الث اب    ،من الزبيري   يظهر عـدم الفـا ـدة المر  ةُــــــــــــــرا   
 وبين )الخ ف والطماَ في نيل وااـــ  من المقابل وســـلبه لمق ما  الصـــداقة و مق ما    َوالعقاب 

 .الصلة الحميدة
 :قا لا سألهف ناُحا لمن ر ِ ط  ويستمر مُ 

وتربص به الدوا ر عســـــى ان   ،، واُـــــطبر على عســـــرتن-فأقم يرحمن الله على مكانن )
  َيبدلنا الله خيرا زناة واقرب رحما

م نح   ينتقل الااتب في اســل به التعري ــي القا م على التلمي  سون التصــري  في خطابه الى
د  لابداء النصــــ  والمشــــ رة ملزماً له بالصــــبر والتحمل في ُــــياغة الامر ليحمل المقابل ول    ق صــــ 

وما  َبفعل الامر )اقم  المبتد ة  عترااــــــــــــيةلاالجملة اَ–اقم يرحمن الله على مكانن  -)  على الاورا  
 ،مخاطبة الخر بتحمل عبدالله الزبيري   تعريض يخفي بطريقة اُـــــــطبر، تربصَ)يليها من افعال  

)الكهف،   چۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ  ني قر  م يعمل الفعل )عســــىَ بت ظيف  

ــل و  عســـــــى التامة تحمل معنى التبديل والتع يض (81صففف اي ا     ــري بالاف ـــــ في  يق ل الزمخشـــــ
ان اي  2/742َهـــ، ُفحة  1407)الزمخشري،   ن ب لذ المراس بالزناة الطهارة والنقاء من اتفسير الاية ان 

ــيحتمل الالام تينا شــــــخص انقى واطهر وارحم منه وهنا  أي فضتتب  ستتتالاب ا أللابالدعاء    اً تعري ــــ

 .والاحسن من الموجول 
اهتدا ه لافعال  وعدم  وحصــــــــــــافته  يشــــــــــــكن مُط رِ ف بر احة عقل الزبيري   :الجتل وعدم المعرفة-3

ماهي الا ام رٌ مت ار ة فيهم وليســــــــا  ديدةً   بان الجهل وعدم المعرفة  الخير في تعريض مباشــــــــر
 على المعرض به ييق ل في احد نتبه الترسلية: 

دُر اعقــابُ رايــه ألا عن حُرقــة ونــدامــة ــح دِ   خر ــا أُم نــا  ،))...لا ت صـــــــــــــ )ابن نثير ،   برأي  ــ 
ؤمِ والد  هُدِم ا قِبلتنا  ،3َ)7/243َم، ُــفحة  1968 - 8/250م، الصــفحا  1986)ابن نثير ،   وشــُ

 

ــمنهم الزبير بن الع ام في   الجملة مرتبطة بحاس ة فتنة المســـــــلمين والمطالبة  - 3 بدم عثمان )رضَ ونان من اـــــ
 حاس ة معرنة الجمل
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الُ فيناظهر   5َ)8/260َم، ُـــــــــــفحة  1968)ابن نثير ،   وعلى يديه ،4َ)  253َ فمن يهد    ،الد  
ل ن ت جد ل هُ  ذ الله ي م ـ داً  فه  المُهتدِ  ومن يُ لِلُ ف  لِيا مُرش   3/181َ، ُفحة 1957)ُف  ، َ َو 

ــل ب التعريض بحق عبدالله بن   ــتمر مُط رِ ف في اســ ــعب  يســ ــل ب  مصــ الزبيري وقد اتبا اســ
ــلبية راي ابن الزبيري وعدم اهلية ور احة   ــري  بســــ ــر من خلال ما ابتدأ  من تصــــ التعريض المباشــــ

ييشــير الى اــعا الراي وبعد والحصــر الاســتثناء    بأســل ب التي قرنها بالندم والحرقة   وافاار    را ه
 التفاير السليم 
 

ــلبيته   والبصــــيرة  يجرس  من المياسة والســــلطة ل ياب العقل إذ ال ــــعا في ُــــنا القرار وســ
ــب ق ل مُط رِ ف بــدليــل احــالتــه الى المر عيــة التــاريخيــة  هــذ و   ،النــافــذة   الملاــة هي مت ار ــه حســـــــــــــ

ولاســــيما  تتصــــل بأ داس  ت ار اً  للتعريض بشــــخص الزبيري   ســــالفة  لشــــخصــــيا  واحدا    واســــتعاسته
وقد اعاس ح اس  معروفة للجميا في نهَ تعري ـــي يهدف   ،العقل وبعد الر احة في الرأيا اـــع
مت اترة  ح اس   لا  الى   هإذ يحيل بكلام   اظاهر اـــــــعا ال از  الديني وقلة الخبرة والمعرفة الى

مصــــــــــــعب هي إن  عبدالله  عبدالله بن    ه والابن  عبدالله بن الزبير والاب الزبير بن الع ام  من الجد  
ــر فتن وانشـــقا لذ وابن الزبير  د    ــر  بانه عصـ ــا عصـ ـ ــحب الى حفيد  ابي ب ي وُ كر وهذا انسـ
 ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ  چ:  ويســــــــــند نلامه بشــــــــــاهد قراني متمثل بق له ،عبدالله الزبيري 

لا يخل  الاســـتشـــهاس من تعريض اخر (17)الكت  ، صــفحة اغه    چ  ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ
ومن ي ـــــــــلل    ،يعرض به بانه ليس من المهتدين –المهتد  من يهد  الله فه )بعبدالله نفســـــــــه بق له 

لن تجد له وليا مرشـداَ اي لا )الله واسلته فلم ي فقه في الاسـتدلال بها على سـبيل الرشـاس    يا  عن  
واخيراً ل من يشـاء  ذ ي فق من يشـاء ويخ  يجد الانسـان من يرشـد  لان الرشـد بيد الله سـبحانه وتعالى

وبهذا التدرج أراس مُط ر ف أن يرمي   ليس ممن ينطبق عليه شـــــــري الهداية  ةنهومرشـــــــد  ليس له لي  
بســــــهم  خر ييه التعريض بالزبيري الحالي ورا ةً مســــــتح ــــــراً  يا  الهداية التي لم تجد طريقاً اليه 

  .الهداية والرشاس ن  الدينية وهنا يخز  وخزا مؤلما لتجريد  من الصفا
 عدم الوفاء وتعزير الصديق:  -4

ــال الا تمـاليـة ومحـاولـة  يشــــــــــــــمـل التعريض ابن الزبيري   في ال ق ف عنـد بعض الخصــــــــــــ
إذ    زعزعتها لدى المُع ر ض به ومن تلن الشـــما ل والصـــفا  ال فاء للصـــديق ومســـاعدته عند حا ته

 

 في وحاُــــــر  ي ســــــا  بن الحجاج  اليه  و ه  وقد  مروان بن  الملن عبد  اــــــد الزبير بن  عبدالله    رة  الى تحيل  - 4
 ةَمتناحر  واحزاب اميه بني زمان فتن) فيها وه   بالمنجنيق واربها مكة
 اخطر وه   الد ال المســي  فتنة  ُــاحب  بعد   به  اً وتعري ــ  بكيتات به  المعرض  مصــعب بن  عبدالله  الى يحيل  - 5

 بأمر الا يلا يهتد االاً  بعد  يش هه وهنا الفتن زمان
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الذاتية ليســــلب المُع ر ض به الشــــما ل العربية التي عرفا عند  الخصــــيصــــة  هذ  شــــدس مُط رِ ف على  
  1/125َ)الشــــــــنتريني، س. ، ُــــــــفحة سليل لل فاء    العرب وما قصــــــــة الســــــــم أل وامر  الميس الا اوبر

ــعبألي   أما بعد فانك كتبس  )):  ييق ل في احد مكاتباته(6) ــ لني عن عبدالل بن مصــــــ كانك  ،تســــــ
فـ ن ح ســـــــــن الظن بـه لا غقه في    –امته الل بـك    –فلا تفعـل    ،أو تريـد القـدوم عليـه  ،هممـس بـه

وان الطمه فيما عنده لا غخط ر علالله القلب الا من ســــــوء التوكل علالله الل  ،الفت  الا بخذلان الل
، صفحة 1957)صفوت،  ََ...وان الرجا لما في يده لا ينبغي الا بعد الي ن من روح الل  ،عز وجل

اُــدقاء الزبيري قصــد  للمع نة الماسية مســتشــيرا   عن طلب احد   يفصــ  م ــم ن الاتاب   (3/178
ومســتنصــحاً مُط رِ ف بق ــاء طلبه من ابن الزبيري الصــديق القديم الذي اُــب  في م قا  ديد من  

 المسؤولية : 

ــألني   ــ–وتبا الي تســــــــــ ــيا  الالام ععن عبدالله بن مصــــــــــ ما و  س  ملة خبرية  ب / ســــــــــ
 .الى اهمية الم قا واحترام المقابليفص    مؤندا  

  اء الر بتعريض غير مباشر بالمقابل عبدالله بن مصعب بق له:
التعريض ينصـــــــرف الى المُعر ض به    َ–لا تفعل  –او تريد القدوم عليه   ،همما به وأنن)

وقد اســتعمل التعريض بطريقة غير مباشــرة عن طريق اســل ب  ،ليس اهلا للقصــد   ةنهابن الزبيري 
الانشــــاء البلاغي المت ــــمن اســــل ب النهي ما الفعل الم ــــار  القا م على نهي المخاطب ومنعه  

للقـدوم اليـه، او انـه ليس قـدر  غير أهـل   لتـأوـد انـه    ،لم يحقق لـه مطلبـه أو امنيتـه  ةنـهتفعـلَة    )لا
نهي ومنا المقابل عن بل غ   بأســــــــــــل ب وقد تمثل التعريض    المســــــــــــؤولية التي يمكن ان ت نل اليه

 . سبقتهعنه ما الجملة الاسمية التي  أفص مقصد  والذي  
 

 
عن نية المرســـل وما يروم الميام به والمتمثل بال ـــمير اســـمه ناف الخطاب المتصـــل،  م  

وبالم ـار  تارة   َهمما به)المااـية تارة    باةفعالمن ذلن المبزى بصـياغته الفعلية    يعزز الخبر
ــن بين امرين )ما الراب  بينهما الحرف    َتريد القدوم عليه)اخرى   ــام،  أوَ الذي يعمل في الشـــــ )هشـــــ
ف قعا ُــــــــياغة الفعل   ،ونليهما وقصــــــــد ابن الزبيري لطلب مع نته  1/305َهــــــــــــــــــــــ، ُــــــــفحة 1383

قا لًا ويستمر   .لن المقصد والمشرو لذ الم ار  المسب   بلا الناهية سليل على عدم اهلية المقابل 
وان الطمه فيما عنده  ،فان ح ســـن الظن به لا غقه في الفت  الا بخذلان الل: ))نفستته  في النص 

ــوء التوكل علالله الل عز وجل وان الرجاء لما في يده لا ينبغي الا  لا غخطر علالله القلب الا من سـ

 

ي ذالـــــــــــ  الدر  تسليم  الاول رفض  ان بعد بال فاء الميس امرؤ ما  قصته  ربت: الميس  وامرؤ  السم أل  قصة  - 6
  .اةمانة يخ ن  ان على امامه ولد  يقتل ان فأ ر ب لد  العدو ظفر ان بعد حتى ةعدا ه الميس امرؤاوسعه عند  
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ســــيا  الالام ينب  عن تعريض غير    .3/179َ، ُـــــفحة  1957)ُـــــف  ،   ََبعد اليان من روح الل
 مباشر 
 القصر ب)ان +الاَ بالمقابل بأسل ب مُمثلا 

 

 
 
 

 
ــ س لعجز تحقيق المقصــــــ ر عليه التي تتطلب نهجا    ــع بة تحقيق الامر المقصــــ ان ُــــ

د لها للأم رمخالفا للشـــــــــــر  والاعراف ةن المُع ر ض به انســـــــــــان ليس اهلا او نُفءً   ،التي قُصـــــــــــِ
ــــا المُعر ض به بانه عديم الاهلية والافاءة من عدة ن ا   ف ــــلا عما   فالتعريض هنا نابا عن وُ

يسـتحق    تُؤت من حالته ولا  يحمله التعريض من اناار  لحق الصـداقة فه  لم يؤسِ للصـداقة حقها إذ لا
 ،مؤهلا  الاخ ة والصـــــــداقة َالر اء –الطما  –حســـــــن الظن  )الاقدام عليه وقد مثلا الصـــــــفا  

 .انااراً لمبد ها ما ينتَ عنه التعريض بحق ابن الزبيري وسلبها منه وا با  عكسها له فأناارها
م اــــــــــــــا مقــارب يُع رِض بــابن الزبيري بــانــه قــد ا قــل على النــاا  ميعــا وليس   وفي 

ــ)الصديق والصاحب فق  في ق له:) ل  حاجته أهون  من ف حش  ُّ أما بعد ف ن من النان من تَحَمـــــــ
ل  عــداوتــه أخ  مــف ــداقتــه  ُّ طَلَبــه، ومنت  من ح  بــه    َّ .. وان الل خلق ابــا بكر ل يَغ  .من ث قــل صــــــــ

ــ..فس ل الذي فتن الاره بحياته ــَ   ،الدنياــــــ ان ي ديلَ بَطفنَتا من ظترها   ،أهلتا بطول بقائه  َّ وغــــــ
في البدء ي  ه الالام الى الناا بصـ رة عامة ليُع ر ض   (3/183، صـفحة 1957)صـفوت،   ََوالسـلام

ــ ء التصـــــــرف وقد انتقل الى التخصـــــــيص بعد التعميم ليقا    ،بأمر مرف ض وه  فحش الطبا وســـــ
منهم من حمل عداوته أخا من  )على لفظة الصـــــــــديقة وه  المعني بابن الزبيري، فجاء  لبارة  

ـُداقته ـُداقته مسـتثقلة ويف ـل حمل العداوة معه على  َ قل  هنا التعريض به بطريقة مباشـرة بان 
 قل ُـداقته وفي الالام تعريض ُـارب بان هذ  الصـداقة غير ُـالحة ومؤهلة لصـفا  الصـديق 

بين امرين مفااـــــلا  ولل ق ف على ُـــــ رة حميمية لتلن الصـــــداقة يدير الالام  ،ومق ماته المعه سة
ــه مــدار التعريض  بينهمــا احــدهمــا محبــب والثــاني غير محبــب ليبرز العمــل المرف ض الــذي  عل

ــ رة فيها لفت ــيلة للاشــــا الدقيق لمعنى التعريض بصــ ــاس وســ ــتعملًا الت ــ ة قديرة من الااتب في مســ
 إسارة الالام بين التحمل والتخفيف والعداوة والصداقة
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مـــــــــــــــــ)  اســتعمال ُــياغة ،معن ي تحمل   ل  تح  بمعناها و ناســها الاشــتقاقي وسلالتها  َل وحِمح
والتعريض بالمقابل بقب له وتحم ل العســير    ،المصــدرية القا مة على اســتمرار التحمل وزياسته وتقبله

ق ي والاخر ســـــهل ييف ـــــل الصـــــعب على الاه ن لعدم  أحدهمامقابل قب ل يســـــير  يي ـــــا امرين  
ــم  ــيبة اســــــ ــتعملًا ُــــــ ــير وت افقه ما الامر او البرض الذي ي نل اليه مســــــ اهلية المقابل في اليســــــ

 .اخاَ سبيلا الى ت اي  المعنى التعري ي المقص س  –التف يل )اه ن 
 بعد التعميم ينتقل الى التخصيص ليصر  علنا باسم المُعر ض به قا لا:   
 

ــتعماله للانية والتي يســــتمر في اســــل به التعري ــــي  عرفا  ليقا عند م اــــعين الاول اســ
والم اـــــــــــا الثاني   َ،قا لا )خلق ابا بكر ليبم به الدنيا في غير ما واـــــــــــعا له  للت قير والاحترام

لبارة ليبم به الدنيا والمراس به ان اعماله ونتا جه المسـتخلصـة ما هي الا ه م  وغم  لمن يعيش على  
الارض في اشــــــــــــارة الى اهل الدنيا وهم من لا يقبل ن بتلن الاعمال والتصــــــــــــرفا  من و هة نظر 

  ض به ف ــــــــلا عنمُط رِ ف ولا يخل  الالام من محمل ذم وانتقا  تعري ــــــــي  من شــــــــخص المعر  
التوافق في السـيا  بين)غ  الدنيا وثقل الصـداقة( ليعبرعن ذلك المحمل بان المعني الصـاحب والصـديق  

 ويستمر في الفاظ التعريض قائلا:  ،وب عمالهالذي لا غستند إليه ولا يثق به 
  

 

 
ــريحاً عن طريق  ــاً ُـ ــرعه والالام يحمل تعري ـ ــري  على الزبيري وان يلقى مصـ سعاء ُـ

  بعبارة )ان يبير الله باطن الارض ويقِلبُها  اســل ب الدعاء )أســألَ ف ــلًا عن القســم المؤند تجاهه
على ظهرهـاَ والمراس بـالـدعـاء إهلاك من في الارض لبرض التخلص من المُعر ض بـه وإنهـاء فتنـة  
الارض وغم  أهلها بســببه وهنا يصــل ذروة التعريض والذم له إن اغلب النصــ   التي ســقناها في 
ــا  قر نية ليخر ه   ــترفاس وتناُـ ــمار الديني وفيها اسـ ــمار الا تماعي نانا تتداخل ما الم ـ الم ـ

ــد ذلـن  الجـانـب الا تمـاع)سا رة التـداخـل والتعـامـل ما الاخرين عن  يَ لان الـدين المعـاملـة فع ــــــــــــ
 .اليا  القر نية التي تبين ان الزبيري فاقد لحسن التعامل الديني والا تماعيب

  الديني: مضمارال ثانياً:
ــا ل مُط  أن  بعد  ــتقرأنا رسـ ــرة او الج ابية علىاسـ رســـا ل ُـــديقه الذي يروم القدوم   رِ ف المباشـ

ــيا  للمعاني   ــمار الديني تقا في سا رة الســ ــ عا  التعريض في الم ــ على الزبيري و دنا ان م اــ
وعدم   ،والطما وحب  الدنيا  ،المُعر ض بها وقســــــمناها على ال ــــــعا والقصــــــ ر في العمل والمنهَ

 وسنعالَ هذ  ال حدا  على وفق ما أورسنا . ،الالتزام بعه س الاسلام وم ا يقه
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 الضف  والقصور في العمل والنتج:   -1
ــ ب  ــكين برســـــــ ــه بابن الزبيري التشـــــــ من الج انب التي تناولها مُط رِ ف في معرض تعري ـــــــ

الاســلامية واــعفها ف ــلا عن ابتعاس  عن العدل وانتشــار  في اشــارة تعري ــيه عن اتباعه  عقيدته  
ــــــا عبدالله بن الزبيري    للظلم بين حين واخر يق ل في احدى رســــــا له أما بعد فقد كتبس  ))في وُ

..مســـــــكينا في  ... رثا في مروءته.فكان والل غثاً في دينه  ،تســـــــ لني عن عبدالل بن مصـــــــعب
  را ـــيا عن عقله... لو انفق ما في الاره جميعا ل  غكن قدر حنثه  ،منقطعا الالله نفســـه ،علمه

ــ، صفحة مادة )حن ((1414)ابن منظور ،   ،فكيف ظنك بكفارة حلفه في جده ،في هزله 7َ)هـــ
ــكن الفالج ــفحة مادة فلج (  ولو سـ ــانه ل  ينقص  (8))ابن منظور ، صـ  من واحد  حرفالك  ذفي لسـ

  ذلك احســاناً الالله اشــده  الالله    النااواقل    اســتحقاقاعده  من ذلك ب لا  اكراما النان  اشــد  ،اغمانه

 .(3/181، صفحة 1957)صفوت،   ََ...استيجابا
ــالة   ابية يبعثها مُط ر ِ  ــدقاء ونجد في الاتاب ني  أحد ف الى الاتاب لبارة عن رســـ   لاً الاُـــ

مســـــــتعملا مؤندا  عدة   ،شـــــــخص عبدالله الزبيري والذي ذنر اســـــــمه ُـــــــراحة ً   غير مباشـــــــر من
 لترسيخ نلامه 

 
 

  
 

 
ــلة من الاخبار     ــلســــ ــــــا مُط رِ ف لعبدالله الزبيري عبر ســــ الممثلة بخبر نانَ ) اء وُ

من   يعمد  ،هذ  الجملة الخبرية والتي لا تخل  من تعريض ُـــــري  مباشـــــر تارة واخر غير مباشـــــر
ا واي ا  ُ رة ابن الزبيري للسا ل مبلقا عليه   خلاله ه من قبل السا ل، ن افــــــــــذ الاستعانة بوُ

ــفها بالر ة اي   هفيبدأ في نلام ــــــــــ بانتقال تدريجي مبتدأً برقة سينه وعقيدته مرورا بالمروءة والتي وُ
ونذلن لا يطما بما    لا يحفا للمقابل تقديرا  وهذا الالام يحمل تعري اً بان المُعر ض به  ،المتهالاة
ـــ لا الى ق له    ،في يديه رااـــيا عن    ،منقطعا الى نفســـه  ،مســـكينا في عمله)ويســـتمر في نلامه وُ
ــــــا مكتفيا بنفســــــه وفي ق له   َعقله  رااــــــيا عن عقلهَ يحمل)الالام تعريض بالمقابل و اء الُ 

ــا بـان فعلـه ه  خـارج عمـ ا يقبلـه العقـل ويقتنا بـه وهنـا يخرج ذلـن الفعـل بـانـه غير مت افق  تعري ــــــــــــ
ــاء  عن عقله   ــا ببير محلهومقب ل من قبل العامة وان راـــــــ  م ينتقل الااتب في نتابه من   .راـــــــ

 

  المعصية ،الا م - 7
 .اي شقه نصفين ،الفالَ تقسيم الشيء الى نصفين  - 8
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 ةســل ب الشــري والذي التعريض المباشــر الى اســل ب التعريض غير المباشــر من خلال اســتعماله
مستعملا اساة الشري )ل َ حرف  بحق المقابل والمراس به عبدالله الزبيري   لا يخل  من تعريض اي اً 

 : امتنا  لامتنا  قا لاً 
 

اط ب  إتحقق الامر الاوب يوجب    بالهزل ولذلن اســـــــــــــتحالة لاســـــــــــــتحالة تحقيق حلفهبالجد 

 .الامر الث ني
ـُ رتين للمقابل الاولى بعد  عن الصـد   يرسـم ها   ،مُط رِ ف  وبعد  عن ال فاء، وه  ي عراـُ

ويســــــتمر نلامه  ،في الامر الاول فما بال الامر الثاني وه  الاُــــــد  والاق ى   بصــــــياغة تعجيزية
ــري ــل ب الشـــ ــانه لم ينقص ذلن حرفا واحدا من   َوباةساة )ل  بأســـ ــكن الفالَ في لســـ بق له: )ول  ســـ

اســتحالة ايمانه لاســتحالة ان يســكن الفالَ لســانه ولذلن فه  يجرس  من نلا الامرين الحنث   َايمانه
 باليمين :

 
 

 
بجد  أو هزل ما يجرس  من سينه واســـــــــلامه والايمان الحميقي    وه  يمارا نليهما غير ابه

ـُاحبه في النار وه  لايبالي بذلن  فيبعد  عن ملة الاسـلام والدين، لان ذلن يمين غم ا يبمس 
ب، ورقة الاذ )ن مقام التعريض به في م اـــــعين إ  .للإســـــلامفه  غير م     العقيدة وأهلًا   وعليه
.  م يســـــــتمر في ت ظيف الاســـــــاليب البلاغية في ســـــــيا  التعريض بحق عبدالله بن الزبيري الدينَ
 :قا لاً 

 
 

 
 
 
 
 

ــ  الالام  ــبه الذم يتشــــــ ــياغة المد  بما يشــــــ ــا بابن الزبيري  بصــــــ في ظا  نا ية    تعري ــــــ
  َابعدهم اسـتحقاقا / اشـدهم إسـتيجابا َ))أشـد الناا إوراما / اقل الناا احسـانا  الت ـاس في العبارا  

إذ يُارم من لا يســــتحق ويحســــن    بانه قليل المعرفة وتقدير  للم اقا بالمقابل واخرا هفي التعريض 
و من خلال التعريض يكيـل بمكيـالين الارم والاحســـــــــــــــان ولان ليس في   على من لا يســــــــــــــتجيـب 

ــعا    وربما في نلامه  ،م اـــــعها الصـــــحي  والق يم ــد  في مســـ نصـــــ  بتريث الصـــــاحب ان لا يقصـــ
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اشــــــــــد  )معناها المعجمي فالالما   ولا تخل  الالفا  من محمل نح ي ُــــــــــرفي يكمن في ،ومطلبه
تحمـل خلفيـة على تمســــــــــــــن وتفرس ابن الزبيري بنهجـه خلال لبـارة النـاا بين    َاقـل النـاا–النـاا  

ــدة والقلـة)  معـه وعـدم الحيـاس بمـا يحتملـه من مـأخـذ من عـدم احميـة المقـابـل والمتمثلـة    َسلالـة الشــــــــــــ
ــتحقاقا)بعبارا    ــتيجابا / ابعدهم اســ ــدهم إســ ــيا على عقله )وهنا ع سة على ما ذنر بانه    َاشــ   َرااــ

وبـالتـالي فه  يخـالا المعه س ويبتعـد عن العرف    ،ليؤنـد عـدم قب ل مطرف بمـا يعملـه ابن الزبيري 
ــب اسعا ه   ــلا عن ا ،من و هة نظر مطرف وحسـ ــ تي ف ـ ــتبلال الااتب الجانب الصـ ت ازن مالو سـ

  ،مُن نة مانحاً لباراته تعاسلًا  ميلًا أسار  ببلاغة تخدم المعنى ب اســــطة اســــم التف ــــيل والف اُــــل ال
والتمييز الملح   الـذي افســــــــــــــ  ايمـة التعريض والنيـل من ابن الزبيري نيلًا ق يـاً بصــــــــــــــ رة ال خز 

 .تقدير  وبيان تقصير  ،المؤذي بتجريد  من الشيم الف يلة والعمل بعكس المعروف منها
جـل في مكـاتبـا  مُط رِ ف تجـا  عبـدالله بن مصــــــــــــــعـب الزبيري   :  الطمه وحب الدنيـا  -2 وممـا ســــــــــــــُ

اســـــل با تعري ـــــيا بعيدا  وقد انتهَ في نتاباته الترســـــلية ،وســـــماعه عنه بحب الدنيا ومتاعها الزا ل
ومنها   ،عن الصـــــــــراحة والقذف المباشـــــــــر مراليا بذلن اعتبارا  واعراف يحملها المتالم في نفســـــــــه

ــيـه   .أمـا بعـد)ق لـه: )   ،فـاني قـد ظننـس أنـه ل  يـدع ـك الالله خلاف امير المفمنين في عتـده ووصـــــــ
ك  ما أمرك به من القس  في رعيته هــ،  1414)ابن منظور ،   مه البغض لأهل بيته والفرية ،وتَرف

رت في  وانك فكَّ   ،اما معدودةً ك النار إلا اغَّ علالله قرابته إلا أنك ل  ترَ أن تمســَّ   (9)صــفحة مادة )فرا(
..... ومتعـة عـاجلـةوقـدَّ ذلت    ــيحـة. ظـاهرة . وتتـاونـسَ بعـذاب   ،ومواعيـد آجلـة  ،رت فقلـس : نصـــــــ
 . 3/183َ، ُفحة 1957)ُف  ،   ََالآخرة

التعريض في هـذا النص بعبـارة : لم تر ان تمســـــــــــــــن النـار الا ايـامـا معـدوسة وهـذ  لبـارة  
)البقرة، صـفحة اغة    چ ڈڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ اخذ  بتصــريف من ق له تعالى: 

ــتعمالها في هذا الم اــــا فقد اراس   ،ويراس بها نار  هنم والخطاب على لســــان الاافرين (80 اما اســ
الراــــا ذل  المؤمنين وترى امر  ويبض أهله ومزية على قرابته وما يســــببه    ةميربها عدم طاعته  

ــام بينـه وبين المُعرضُ بـه وبـذلـن  ـاء النص   من متـا  الـدنيـا والـذي قـد يفقـد  بعـد ان يحـل الخصــــــــــــ
 :  المعنى به والدليل انه استعمل بق له القر ني في معرض تعريض ةمر غير الامر

  
 
 

 

 والشق والفساس والتقطيا التمز  :  لفريةا - 9
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ــه   ــذي ولي عملًا ةمير المؤمنين ومن وا بـ ــالزبيري الـ ــاب تعريض بـ في معرض الاتـ
ــار (59)النســـاء، صـــفحة اغه    چ   یی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈچ طاعته   التي اشــ

ــية وعمل على ال ــد منها والتعريض يكمن ييما   ر    اليها اــمناً لانه خالا احكام الطاعة والُ 
الاخرة وينال من مطاما الدنيا على    من عذاب )اياما معدوسا َ اـــــــاناً بذلن ان يســـــــتثمر البا ية على

ــحه وتقديم  ــعا سينه ومخالفته وظن ه العذاب قليلًا وهذا من باب نصــ ــاب الاخرة، وهذا قا م على التعريض ب ــ حســ
 الهين والحقير على ال ل الخالد العظيم اي انه استبدل الدنيا بالاخرة.

  ادري أطال عليك العتد   فلسـس    ،فان الل قد وعدك وعدا حسـنا ،أما بعدوقال اي ـا :)) 
ــا قلبك ــب من ربك ام اردت ان غحلَّ  ،فقســـــ ــس    ،وعدته  ذيخلفس وعده ال ف ،عليك غضـــــ ونقضـــــ

 چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ ... حتالله نفرت علالله وجتك ..وصــــحبس اعداءه.عتده

سَ حَ  ،لك من كتاب اللم  وقد القيس ح    ..(71الانعام، صـــــفحة اغه  )  فما أدري  ،روة اللك من ع  لَ بف ونَزَعف
ــتخلَ    ول  أم علالله من تتكل في هَ  ،في حال غربتك  ق  أم بمن تث  ،أهلكعلالله  سَ فف ايتا الرجل : من اســ

،  1957)ُـــــــف  ،   ََأم عليه ؟ فكيف ولســــس أخاف عليك أحداً غيره ؟ والســــلام رك ؟ أبالل  فَ ســــَ 
 .3/184َُفحة 

القر نية في ت ظيف مباشـر  ية  السـيا    عريض بالمقابل من خلاليفصـ  الاتاب عن ت 
طمـــا  الـــدنيـــا وهيـــامـــه في الارض محبـــا ةوعملـــه  تخل  من تعريض بزيغ عقـــل المقـــابـــل    وهي لا

 و اء  لبارا  
 
 
  

ــــــا متر   لم يكن معهم او عليهم)وه  حيران   وهنا تعريض بالمخاطب في اشــــــارة   َوُ
سير اه ا ه وال  واتبا   َُحبا اعداء   –ونق ا عهد     –خلفا وعد   )وامر الله  أالى انه لم يلتزم ب

والتعريض يكمن في فح ى الاســـتشـــهاس وح ـــ ر  وه  يت افق ما الســـل نيا  التي   نفســـه،بمنهجه  
اســتعمل الااتب اســل ب الاســتفهام بصــياغة  ونذلن   .وســم بها المخاطب اــمن و هة نظر الااتب 

في بناء   َنيف  –ام المعاسلة   –الهمزة   –من)  الاســـــتفهام  افر  ُـــــيغ ـــــبالمقابل وقد ت  ةتعري ـــــي
والممثلة  ،اسـل ب نتابة تفصـ  عن تعريض بالمقابل وبصـياغة تنار عليه ابتعاس  عن حدوس الشـر 

 –القيا حملن من نتاب الله  )  بحدوس الله ســــبحانه وتعالى ف ــــلا عما عبر  عنه الالفا  الم حية
  . زبيري بال ى شعا ر الله وعه س من خروج عل عريض مباشرنزعا حبلن من عروة اللهَ من ت

 
  اخاف علين احد غير َ)المتالم الى البا بَ)الانتقال بالخطاب من  و تفا   لُــياغة الاان 

ف ــــــــــــــلا عن    ،في العبارا  ما الاســــــــــــــتفهام خرج الى تعريض بالمقابل والتأويد على فداحة عمله



 

 

 ف النثرية طر   بن ابي م   فطَر   التعريض في رسائل م  
 نور رعد عبدالل أ.م.د. 

149 

ــتعماله للأ والانتقال    َاســــــتخلفا –نزعا    –القيا )فعال المااــــــية التي تدل على حدو  الفعل اســــ
على من   ،بمن تثق  ،ما اسري )الى الافعال الم ـــــــــارعة التي تؤند على حدو  الفعل واســـــــــتمراريته  

  والاســـــتفهام المجازي الدال على الاســـــتناار ،عن العاقل  افعال م ـــــارعة مســـــب قة باســـــتفهام  َتتال
ــرم وما ينتظر ان يك ن نتيجة ليتعر  ــب في لذ العمل واذلن ض بالمقابل بين فعله المنصــــــــــ ي يصــــــــــ

قريا والت بيخ وربما  لتلباية االشـديد    اسـل ب التعريض في  ،رمبر الله غير  مواسـتهجان ع  هاناار فعل
ــه ـانـب النصــــــــــــــ  عنـدمـا يعر    خـذ يـأ يعرض   :ض الاـاتـب بنفســــــــــــ

الااتب بنفسـه عندما ينار عليها معرفته الر ل المخاطب غاية في اسـداء النصـ  والت  يه للمقابل  
    .بحق المخاطب  التعريض ذلك عملا اسل ب الاستفهام باوثر من اساة لترسيخ تويستمر مس

                                  
 
  
 

يعمل الااتب ُـياغة الاسـتفهام بأسـل ب مجازي يخرج الى التعجب والنفي ويريد بهذ   
يســتند في ال قا    والذيالصــيغ التعريض بالمخاطب وه  يعرض به بابتعاس عن حدوس الله ون اهيه  

نفســــــه الى الله ليحصــــــل على الامان والســــــكينة التي يطلبها منه، فهنا التعريض بصــــــياغة التقريا  
والت بيخ التي تصــــــــب في ذم المخاطب وتنبيهه على تبيير ســــــــل نه ونهجه ولاســــــــيما عندما يك ن  

 مخالفاً لشر  الله تعالى.
ــا اخر يُعر ض مُط رِ ف بابن الزبيري بحبه للدنيا قا لا: ) أما بعد فأن أبا ن هِين  )وفي م اـــــ

م ة سـح بحا  بال   فعلماُ أنن أرس  بذلن الزينة عند أهل الدنيا ولما ع ر فحا  عن اب     ،خبر ني أنن اخت ـ 
من    فـننـن  ،عـافـاني ممـا ابتلاك بـه  فـالحمـد ا الـذي  ...لترنـِن الصــــــــــــــل ا   ِ ،و  هـن عنـد أهـل الاخرة

فيهم و ــــــل  عز  قــــــال الله    چۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭڭ ۓ  ۓ ے ے ھچ ...الــــــذين 
 .3/184َ، ُفحة 1957)ُف  ،  23َََ)الانفال، ُفحة ايه 

ــا في هذا الاتاب ففي لبارة   انن   –يمكننا ان نشـــــــــــــخص التعريض في أوثر من م اـــــــــــ
ــمة  ــبا بال سـ ــيب للزينة   –اخت ـ ــتعملن التخ ـ تعريض بالمقابل ييخر ه مخرج النســـاء الل اتي يسـ

ــمة   ــيب بالحنة أما ال ســـ ــاً يخ ـــــب ب رقه)ونثيرا ما يك ن التخ ـــ ــتعمل  ،فهي نبا َ اي ـــ وقد اســـ
للزينة وهذا تناســـب  ما الفاعل المســـتتر والمفع ل به    –خبرني    –الجملة الخبرية القا مة على فعل  

ا ما التعريض الذي ساقه في معرض نلامه بانه اشبه بزينة النساء وال سمة ن   من ان ا   الُ 
 .الزينة خاُة بالنساء
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 –لمــا عرفــا من اب  و هــن عنــد أهــل الاخرة    –والتعريض الثــاني يكمن في لبــارة   

ــ ء الاعمال وابتعاس المُعر ض به عن اوامر يُعمل  ــة للزينة ويراس بها ســـ ــياغة المب  وهي معاوســـ ُـــ
وهنا تعريض بالشــــــــــــكل ويراس به    -قبي  ال  ه  –الله فعرض لتلن الاعمال غير الصــــــــــــالحة بعبارة  

العمل والســــير الصــــال  والق يم ويســــتمر في التعريض لينتقل    العمل والنهَ الصــــال ، الابتعاس عن
من التعريض بالمقابل او المخاطب الى التعريض بالمتالم او الااتب نفســـــــــــــه والمعني مُط رِ ف بن  
ابي مُطحرِف عندما يســــ   الحديث النب ي الشــــريف ليدرأ عن نفســــه تلن الاعمال بق له )فالحمد ا 

ويراس به اني لم اتبا اعمالن الســــــــــي ة   4/1686َ، ُــــــــــفحة  2002)الهروي،    َالذي عافاني مما ابتلاك
التي ابعدتن عن الاخرة وقد عرض للنقمة والعاابة، للدلالة على اعمال البر والهداية التي ارشـــــــدنا 

  //الله سبحانه وتعالى ونبيه للتقرب اليها وقد نفيا عن المتالم وا بتا للمخاطب 
 
 
 
 

 .تعريض ينال من المقابل بابتعاس  عم ا شرعه الله والالتزام بن اهيه
ــبهة عن المتالم وا باتها للمخاطب وهنا فيها  ــي  ا إذ ،سفا الشــــــ ــتمر في خطابه التعري ــــــ ســــــ

ــت ــر مسـ  ۓ  ۓ ے ے ھچ   نتابه في  فيهم و ل  عز الله قال ذيننية قا لا فأنن من ال قر الية  ال  اً ح ـ

 و  ابه  الشري  وفعل  ل   باةساة   المتمثلة  الشري  ُياغة  تحمل  چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭڭ
غير مباشــر بالمخاطب وقد اســتعمل الاساة ل  ما فعلي الشــري و  ابه في   تعري ــا  ملابال  المقترن 

 ية ال احدة م اعين مختلفين في ال
 
 

 
ــتبعد علمهم    خطاب  ية منتخل  ال  لا ــعين متتاليين الاول عندما اســــ ــي في م اــــ تعري ــــ

 وقـد   ،علم    ول  الخير  هـذاللانتفـا  ب   والثـاني اســــــــــــــتبعـاس   ،لخير بتقـدير ل  حرف امتنـا  للامتنـا بـا
 الشــــــــــري   اب  خلال من  التحقق  باســــــــــتحالة التعريض   ونان  ،نذلنل     بالساة   الثاني الامر حد  
                                  .الفعل   اب  تحقيق عدم أود  والذي ملابال المقترن 
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نيل من  الو   يهتعري ــــــنية بما تحمله من ُــــــياغة   ية القر وقبل ان يســــــتح ــــــر الااتب ال 
 في  فيهم و ل عز  الله قال لذينفانن من ا)ُــــــــــــراحة بق له   المقابل نجد  ينســــــــــــبها الى المخاطب 

 الالام معززا للمخاطب   تذنيرية  مر عية  من  يحمله تعريض  ان  لما من هذا الالام  لا يخل َ  وتابه
ترمي  ميعها في تعزيز ق ة الشـــــــاهد وحميقة الت افق بين  إ ذ ويدا  اـــــــمن ســـــــيا  العبارة  أت بعدة

ال ــــــمير   –الااف في انن )التارار   َان  )ويد مثل أسوا  التأ التي تســــــتند الى  المؤندا  و الم قفين  
النيل من  تهغاي و  َتارار للفا الجلالةال ــــــــمير الهاء في نتابه  –الله لفا الجلالة   ،هم في فيهم

وأ رى خلال اســـــــاليب الطلب والت نيد المخاطب والتعريض به بصـــــــ رة غير مباشـــــــرة من  
ـــــفه زاهداً يعمل من أ ل  الااتب ذلن لتبيير نمطية الصـــــ رة المعروفة بين الناا عن الزبيري بُ 

ــي بأن قر ناً نزل بحقه   ــية تشـ ــ ر ذلن بطريقة تعري ـ من الذين قال الله عز و ل في )الخر إذ ُـ
  َوتابه فيهم

 عدم الالتزام بعتد الاسلام وميثاقه والسنن المعروفة :  -3
من ملة الاســـــــــلام   ف بالزبيري في  انب اخر محاولا اخرا هطرِ ف بن ابي مُ ر ِ ط  ض مُ عرِ يُ 

وســـل نياته يق ل في   وشـــعا ر الله بعيدا عن نل مباس ه   بأوامرونهجه الق يم فه  انســـان غير ملتزم  
ــفبـة من دينـه فمنت  من حبـَّ   بَ امـا بعـد : فـان الل حبـَّ بـدء نتـابـه )) ــل  شـــــــ ب اليـه الالله كـل مســـــــ

. فاما الراسـخون في العل  .ب اليه الجتاد..ومنت  من حبَّ .ب اليه الزكاة..ومنت  من حبَّ .الصـلاة
ــيرتكرَ ممن عَ  ــريرتك الل بدى لت أوما   ،ف ســــ ــك ،من ســــ ــروا علالله بغضــــ والل    ثقةً   ،فقد اقتصــــ
ــبـاهـكوت  ي    فت  لا ،بعـداوتـك وأجـل    كَ وت اليوم واجبـا الا من أجل ـ قن  ون ال  رَ ولا يَ  ،رون الا بـك وبـاشـــــــ
ورعاغة لما  ،حفاظا علالله صـــــلواتت   ،فيه الا عليك وعلالله امثالك ولا غعتمدون بالدعاء ،ا ـــــرابك

ــَ غ    أن  عليت   أ خـذ  لـذيبعتـد الميثـا  ا  ووفـاءً   ،وا عليـه من دينت ن  م  أئت   ) ينظر الاحزاب،  وا مه  لُّ صـــــــ
  ،من اعدائه واهل معصــيته  نَ عَ لَ  نف الل وملائكته علالله رســوله وان يلعنوا مه الل مَ  (56صــفحة اغه  

ــف  ،   ..((.دبار النجومإ ـــــوك علالله الل في ادبار الســـــجود وعند  ر  عف فت  غَ  ــفحا  1957)ُـــــ ، الصـــــ
3/185-186َ. 

يســــــتمر مُط رِ ف الااتب في التعريض بالزبيري محاولا النيل منه بب ــــــا ونرها لنهجه وه   
ــ أمام الســا ل فهنا   ي يحاول ان يثلم ويشــ   ُــ رة المُعر ض بهذ ما يصــب في م قا المعاسي الــــــــــــــ

لبعض الســـل نيا  التي تحســـب على الزبيري وتســـجل عليه بانه بعيد عن    اً يحمل نتابه اســـتعرااـــ
ــ النهَ الاسـلامي غير متمسـن بميثا  وعهد  ي يعرف بارنان الاسـلام الاسـاسـية وهي ذ المسـلم الـــــــــــــ
ــلمين   ــلاة والزناة والجهاس عقيدة المســــ ــري  مُعلن الصــــ المؤمنين بالله مخر ا الزبيري منها سون تصــــ

 -: لان تعري ا نان في التطبيق
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يحمل الالام تعري ــاً بحق الزبيري بان  عله مح  غ ــب وامتعاض من ر ال العلم  
تعريض به بانه مخالا للنهَ السـليم مما حدا بهم ان يبب ـ      والسـل ك الق يم بسـبب سـريرته وهذا
  ويعاسو  من خلال ما انتهج   تجاهه

 
 
 
 

نهَ اُــــــــــــــحــاب العلم والمعرفــة وقــد الالام  ميعــه تعريض بــالزبيري فه  يبتعــد عن   
ـُحاب يمكن مقارنته   خصـص العلم لاي يصـب تعري ـه على الزبيري الذي لا العلم والراسـخ ن    بأ

 لا)به مما سعاهم الى الدعاء عليه بصــــــيغ سعاء تحيل الى مر عيه تاريخية في فار المســــــلم فهم  
ــن وظلمن الذي َي ترون الا بن ــارة الى بطشـ ــية منن وخ فاً في اشـ ــرا خشـ اي انهم يدع ن علين سـ

منعهم من الجهر بمحــاســــــــــــــبتــن وتق يمــن أو الاعتراض على بعض الســــــــــــــل نيــا  والقرارا  غير  
ومن  انب اخر يقصر ال تر علين وهنا تعريض بالنفي والاستثناء وه  يشير الى تح ل   ،المقب لة

من ا لـن وا ـل  الـدعـاء من نهجـة بـالخير الى سعـاء عليـن وق لـه )لايرون القن   الي م وا بـا الا  
ــاً بالزبيري الجد وه   بن ابي ســــــفيان  القن   ســــــل ك متبا منذ زمن معاوية   َالااــــــرار بن معراــــ

لا يرون القن   الي م وا بــا الا من ا لــنَ فــالتعريض يكمن في )يحيــل الي القن   الاول بعبــارة  
ـُياغة النفي والاسـتثناء، ويريد ان يقصـر القن   على الزبيري، والتعريض بهذ  العبارة يحيل الى 
مر عيـة تـاريخيـة لهـا وقعهـا في عقـل المســــــــــــــلم ونـان التعريض بهـا ير ا الى مـا تحملـه من مكن ن  

ويســـــــــتمر الااتب في خطابة المتحمل على    ،بين فعلها الاول وزمن اســـــــــتعاستها راســـــــــخ متأُـــــــــل
ي ونيل خفي  منه من سون تصـري  وتشـهير، ليفصـ    المخاطب والذي لا يخل  من محم ل تعري ـ 

 –ُــل اتهم    –سينهم  )الســل ك والنهَ المتبا اــد الزبيري ما ه  الا من ا ل الحفا  على  ذل  أ ن 
ــخيو   َميثاقهم ــب اعمال البر الى الراسـ ــمير  ذي  ن في العلم احالة على  نسـ  َهم)بدء من خلال ال ـ

ــاً به وهنا تعريض لا يبفل على القار   ـــلاةً وميثاقاً خاُـ بان الزبيري  ونأ ن ه يلبس الزبيري سيناً وُ
بعيد عن الســـل ك والنهَ الاســـلامي الذي يلتزم به اُـــحاب العلم واســـتعماله لعبارة اُـــحاب العلم 

  .سون اُحاب الدين يعطي تق ية لطرحه وتعزيزا لخطابة تجا  المقابل
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والتي ي  هها مطرف الى عبدالله الزبيري   ذاتهومن ُ ر التعريض الاخرى في الم مار  
ف ني نظرت   ،أما بعد))اوله للمال الحرام والســــعي في ما يبتعد عن حدوس الله وشــــريعته في ق له : 

)المفمنون   چ ھ ھ  ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ چكتابه  وجل في    ٌّ في قول الل عز

  ولا الحارَّ  ،وانه لا غعني الح لو والحامض ،من المكاســـب انه يريد الطيبات  فعلمس ( 51، صـــفحة اغه  
 .(3/188، صفحة 1957)صفوت،   ...ََوالبارد من الطعام

القر نيـة تحمـل تعري ـــــــــــــــاً على علمـه بـالحلال والحرام، منارا عليـه ت خيـه   بـاليـةالرس بـالحجـة      
  يتخذ واســـــــتقصـــــــا ه للحلال والحرام وهنا يريد ان ينال من علمه مناراً عليه الزهد بالدنيا وطيباتها و 

ــالتـه والتي اسارهـا في فح ى التـذنير بـالحلال هـذ  الحجـة    مُط رِ ف مـدخلا للانتقـال الى غرض رســــــــــــ
يفســر الزمخشــري المعنى في نشــافه بان    ذ إ  َول ا من الطيبا  )والتعريض يكمن في ق له  ،والحرام

يعصــــــــــي الله ييه   الذي لا  –الحلال  )المراس بالطيبا  الرز  الحلال وو هه في  لا ة محاور وهي  
 َعقلوالذي يراس ييه حســــــــــن النفس وحفا ال –الق ام   ،-ينســــــــــى الله ييه   الذي لا  -والصــــــــــافِ  ،-

وبذلن يك ن نلام مُط رِ ف الى عبدالله ان رزقه يش به    ،(3/190هــــ، صفحة  1407)الزمخشري، 
ــن وا ــاقه في معرض خطابهالشـــــــ الاتابي يدلل على حميقة التعريض الذي ابتدأ     لريبة ولعل ما ســـــــ
ــطتـا ))ومنهـا ق لـه   انـه ل  غقه في يـدك من  ينـة الل التي اخرع لفبـاده وار اقـه الطيبـة التي بســـــــ
ل  غصـــل اليك الا ببغي المســـلمين وبطانة المســـتتزئين وافك المفترين ولا   ذل ..ان .علالله خلقه
ــبك   ــبك ذا  -احســ ــباهه مكاســ ــبك من دينك الالله احد غرمائك الا  –ا كانس بتذا واشــ تبرأ من كســ

..ولا تنفق نفقة صــغيرة ولاكبيرة الا .الالله اهل الاره رهينة عند اهل الســماء ذلكصــرت تبرأ من 
ولا ترفه منزلة الا (10)ســــــجن((ه، صــــــفحة مادة ) 1414)منظور ا.،   وقعس لك في ســــــجين

حتالله عرفس به المشــر   قلبك ــــــــــــ  –تعرف في نفســك  مه ما –ســل  وما   ،هبطس بك اســفل ســافلين
  ف ته عليـك حتالله رجعـس الالله اهلـك إلا من قلـة عقلـك...((   ولا  ،والمغرب ألا من  ـــــــــف  قلبـك

ــفوت،   ــفحة  1957)صــ ــي  الذي   لا  (3/189، صــ ــير للمعنى التعري ــــ يخرج الالام الا عن تفســــ
وه  هنا يؤند على الشــــــــن والريبة في الرز  الذي نســــــــبه    القر نية  اليةحمله المحم ل الديني في 
 َوالبعيد عن تسليم العقل –والبعيد عن الله  -الحرام )المخاطب ييخر ه من باب 
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وعلى هـذ  الـدلا ـل يك ن مصـــــــــــــــدر الرز  من الببـاة والمفترين فه  حرام ونـذلـن تلـن  

المكاســـــــب بري  منها الدين فه  بعيد عن الدين واهله ولذلن ينســـــــى احكام الله تعالى ف ـــــــلا عن  
تعرف في نفسـك  مه ما –وما سـل  تبييبه للعقل الذي ســاقه في مبزا  الاخير نما يت ــمن ق له )

َ فهنا تعريض  ان  في م اعين  قلبك ــــــ حتالله عرفس به المشر  والمغرب ألا من  ف  قلبك  –
)ابن ســـــــلامته من الشـــــــرك والبد  والبفلة وغيرها   فســـــــلامة القلب تلزم  َســـــــلم قلبن الاول ق له )ما

ــ، الصــــفحات 1410القي ،  التعريض هنا في م اــــــا التنبيه والاحتراز من    ،(416-415هـــــــــــ
بق له    الاعترااـيةف ـلا عما تحمله الجملة   ،(451)المدني، د.ت، صـفحة  المخاشـنة والمفاحشـة  

ــن   ما ما  – ــير على محم ل   –تعرف في نفســــــ ــلامة والقلب وهي تشــــــ ــة بين لفظة الســــــ المعتراــــــ
والت بيخ لا نه اعلم بما يســــكن قلبه وما يصــــب  اليه من واز  المكســــب سلالة على الل م   اعترااــــي

لويس به   نذر ما ولا ،خرجس به من دينك    ما)ويق ل اي ـــــا )  .الحرام والرز  المدنس وغير النزيه
ــكنة ما اذفإ ،قيمة ما فاتك من ربك ولا  ،من أمانتك ــك  ،بلغس بلغس المســــ ــيس عنك نفســــ ور ــــ

 ((( 22)الاسـراء ، صـفحة اغه  چ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑچ الضـفيفة بما صـنعس  
ــفوت،   وهنا الية الاريمة التي ورس  في نهاية الخطاب الاتابي    (3/190، صـــــفحة  1957)صـــ

على ما بدأ به    تأويد  اء  بصياغة تعريض اي ا في اشارة الى الذم والخذلان في نعم الله ونانه 
على الطيبا  من الاســــــب الحلال نجد  يحذر من الاشــــــراك بالله والابتعاس عن    التأويد الاتاب في 

ــن ــرعيته فاان معنى التعريض انن تجما لنفســــــــ ــب الرز  وشــــــــ الذم وما يتبعه من    اوامر  في نســــــــ
واخيراً فأن ما وقفنا عليه من نتب   .الهلاك والخذلان والعجز عن النصـــــــــرة مما يجعله شـــــــــريكا به

مُط رِ ف ا انها تاتب بصـيبتين الاولى خطاب مباشـر م  ه الى ابن الزبيري والاسـل ب الاخر نان  
ــا لعبر رسوس وا  بة حاول مُطرِ ف ان   ــحا م  ها للســـــــــ ــه يعرض   وفي ال قا  ،يك ن ناُـــــــــ نفســـــــــ

لبـة التعريض بين الاســــــــــــــل ب الاول والثـاني بين    ا وقـد اختلفـ  وه  ابن الزبيري بـالمقصــــــــــــــ س منـه 
ســـــاليب النح ية  للأ  هتعريض مباشـــــر واخرى تعريض يحمل لبة الاشـــــارة والتلمي  من خلال ت ظيف

ــاطة ال ــاهد  يا  القر والبلاغية ف ـــــلا عن التعريض ب ســـ  نية التي عزز  العرض وو قا لق ة الشـــ
م بـه من فســــــــــــــحـة سينيـة وزهـد   للنيـل من ابن الزبيري بعـد   من المتـدينين بيـد  أنـه لا يلتزم بمـا وســــــــــــــ 

فاســـتطا  الااتب ان يســـلب الشـــيم الا تمالية والميم الدينية والشـــرلية ييجعل تصـــرفه 
ــلمين ويحكم بهومخالفاً لمهام من يت لى امرا    ء عامخالفاً لظاهر  واس نذلن خل     ،للمســــ

خطاب مُط رِ ف من الفا  الســــــــب والشــــــــتم وذنر المثالب مما يعزز الرأي القا ل بعمق  
ـُاحبه الزبيري قبل   .الصـلة والرواب  القا مة بين الطرفين وقد يك ن مطرف قذعاً من 
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ــلة أو م كانة فيها فحاول النيل  أن يُعر ض به بعد أن ت لى ولاية ولم يجعل لمطر ف ُـــ
ــ رة   ــرة مؤذية منه بصـــ ــيا  الالام   ،مباشـــ ــرة تفهم من ســـ ــار   وأخرى غير مباشـــ ــتح ـــ واســـ

فهي لبة تخل    ،الشـتمو بعيداً عن الهجاء والسـباب   ،للمر عيا  التاريخية واليا  القر نية للنيل منه
ر ووخز يستشا منه قدرة الااتب على تحقيق غراه من سون اللج ء الى من الفحش وفيها تح   

ــيا  المقام في المقال الم  ه على شـــــــــكل تعريض يحقق ييه ببيته  مثير لفظي إن   ،يخرج عن ســـــــ
اغلب الرســـــــا ل  اء  على شـــــــكل أ  بة رس  فيها مطرِ ف على ُـــــــديق له يســـــــأل مســـــــتفهماً عن  

ــباً مرم قاً واراس القدوم اليهُــــــــديقهم الســــــــابق عبدالله بن مصــــــــعب ا ويبدو لنا ان  ،لذي نال  منصــــــ
ُــــــــديقه الذي لم يذنر اســــــــمه وما يربطه بابن الزبيري لباية عدم منافســــــــته في  مط رِ ف اراس  ابعاس 

ن الرسـا ل اـرب من الترف الفاري المجرس التي نُتبا سـط ر  بشـكل    اــــــــــــــــلمجلس ابن الزبيري و 
ــرف في عرض متأن  يظهر قدرة ناتب متمر  ــن التصـ ــكل بعيد عن  ا في الاتابة وحسـ مســـالاها بشـ

ــا ل  ــدها عن طريق الا  بة أو الرســــــ ــل ناً ييه تحقيق م ربه ومقاُــــــ ــلن ســــــ الفجا ة وال قاحة وســــــ
وقد فُقد  رســــا ل أخرى أو الرســــا ل الم  هة ول  وقفنا عليها لنجد اــــالتنا فيها   الم  هة مباشــــرة

  .لباية الظرافة أو الانتقام والتنميص لت ا  انه نتبها بص رة مجانية للحميقة أو 
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